
العلنيللاخترأققابلنهأصبحتالعربيةالثقافةمنظومةأنيبدو

النتيجةعنبذلكمعلنةوالتشطي،التفتيتطريقعلىالمباشر

الأحداثمالبمقذماتهحذداتذيالتاريخيالسياقلذلكألحتمية

ال!ياسيبينومتعقل!واضحبخلص4منهاالمثقفينوموق!

المنظوماتوتكوينالمتبادلوائتأثيرالتأثربعلاقةلا...والتقافي

القفزعبربل،المعرفيةاًلمعالجةأوالأيديولوجيةالتمثلوآليات

وهذه.القرضيةبمعطياتهللأؤلوتمثلهالتقافيإلىال!ياسيمن

فيلاكامنالكبيرالخللأنعلىتؤكدأنتحاولالمعطيات

العربيةالثقافيةاًلأتتروبولوجيةيمنظومتناالمعرفيالفعلآلحات

ائتي)وهيفحسبالعديدةبتنويعاتهاالأيديولوجئةوتمثلاتها

إلىوصولأأحداثمنتلاهاوما،6791حزيرانهزيمةأظهرتها

أولئكفعلفيأيضأبلأحرفاتية(ابصيغتهالعربيالاستسلام

لل!ؤار،المتصذينمنمايويمفيأنفسهماعحيروأالذينالمثففين

قيدمايوبمفياعتبر،عربيئنهضوقيمشروعفي،التاريخي

الضمودكأ،صرمنالممكنالأدنىالحذويحققالإنجاز

يحاوللم،الثقافيةالجبهةعلىحدثماكلورغم.والانطلاق

الناحةامتدادعلىالمنتشرين"المثقفين"منالهائلالكتمذلك

الجريءالكاشفالتصذي-وخجولةفردتة-باستثناءاتالعربية

...تلكالاختراقلمحاولات

تلاهثغتكلا،ونعيم،المعروفحبيبيإمي!!موقففكصان

مصرجمهوريةفيالأقاليماأدياكامؤتمرفيغانمفتحيلرقف

الطاوإ،تمنغيرهاو،المستدبرةالحياةجريدةوطاوئة4،اخعربأ

الذثاضحالموقفجاءثغ.السريئةوائعلنئة،والمربعةالمستطيلة

والمصطنعة،المزعومةالأققيات""مؤتمرفيابراهيمالذينأسسعد

الشرقومؤتمرات،الصهيونيالكيانإلىسالمعليبزيارةمرورأ

ديسمبرالأؤل/كانون01-)8ناطةكأومؤتمر،سطيةأو-
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الخضوللديفاللاجعلد.

الأدباءبعضمعالعربالمثففينبعضحضرهاثذي3991(

أحمدعليال!وريالشاعرلحضوروكان.الصهاينة-اليهود

بالوضعالذاتيتعققخاصقوقيمالمؤتمرهذأ)أدوني!(سعيد

وأطروحاتهالشعرئةنصوصهخلالمنالشاعرهذأاكتسبهائذي

عامأ.وثلاثينخمسةمنأكثرمدىعلىالفكرية

وببسلصة،،يستطيعهؤلاءكللحججالبسيطواًلمتابع

وبنضهالمؤتمر،ذلكفيالملقاةأدونيسكلمةفيمخورتها

.01/44991/بمؤزخأ،أصدقائهإلىبرسالةوسمهاتذي

سنحتكقمانشرهامنيتعبلاأتتيحبيبيإميلارتكازفنقاط

الأقاليمأدباءمؤتمرفيغانمفتحيآراءمعتتقاطع،الفرصةله

وسعدسالمعليآراءومعاليوسفروزمجفةصفحاتوعلى

المشارأدونيسنضيئفيوتركزتتكثفوجميعها.ابرأهيمالذين

نضيهمحتوىسأناقث!بالافتراء،آئهملاوحتىاًعلاه)كأ!(.إليهما

والأدبية.الثقافيةالعربيةالدورثاتمعظمحرفئأنشرتهماكما

إلىالإشارةالضروريمنأجدذلكإلىالانتقالقبللكن

خلالمنالنقمحين،هذينسيتلقىاًتذيالعربيوضئا)المثقف"

العقودخلالالبنائيةعناصرهاتراكمتوظيقيةمنظومةفيوضعهس

القادزالطليعىالمثق!يكونأنبطلبحيث،الماضيةالثلاثة

طوبولوجيةلهتسمحمابمقدارإلأ...والمواجهةالكشفعلى

الكتلةحركةوآليةالياسسئةالتمثلاتبينبالإنتقالال!ابقةتوضعه

فيعنهايعئربامتياز،ماسياسيةلبنيبماوسيطآفأصبح؟الاجتماعئة

القافلةتجدلم4ولذلك؟العربيالنظامحركتهاحلقاتمعظم

نمالعكسعلى،بلأفكارها.طرفيصعوبةأتةالأدونيسية

منفمةقيادةلحركةكجرافةالقافلةهذهوجودمنلابذكان4ذلك

الفكريالثقافيالخندقتطويعمهاتمإنجازعلىقادرةالتحرير،

الثظامبنيةمنيتجزألاجزءأتعتبربدورهااتتي،القيادةلتلك

معظملأنوبامخياز.النظاملهذاووحيدآشرعيهأوممتلأالعربي

يستطعلم،كوسيطاًلشتهافيالنتاجآليةفيمنخرطالعربالمثقفين

تلكتقود*لمابهـالقذينوالتزوالتزييفكشفعلىيقدمولم

القافلة.

جغرافتأ،إسرائيل"تنتميالغرناطوكا:نضهفيأدونيسيقول

والتنؤع؟التمازجعلى،أساسأثقافتها،تقومالعالممنمنطقةإلى

".تركيبيةثقافةإتها؟والفراعنة،والكنعانيين،السومريينصنذ

للنقاشقابلةغيرمسفمةالعربيالشرقمنطقةإلىإسرائيلفانتماء

.74991،،/العددان،الآدابراجع)تإ؟(



هيوما،الجغرافيالانتماءهذاًيحذدلمئكنه.أدونيسبرأي

كماهيهلداخلها؟إسرائيلبوجودأدوني!يعترفالبيالحدود

صهيوتئأ:والمؤدلطةالمزؤرةاليهوديةالنصوصفيمثلأجاءت

أعطياشئللثقائلأ:ميثاقأإبراممعالرلثقطعاليومذلك"في

"الفراتنهرالكبير،التهرإدىمصر،نهرمن،الارضمذ؟

بعدكمنولنسلكلك"وأعطي18(؟؟:15:اذتكوين)يمفر

بوجودأدونش!يعترفلتي1الحلىودهيما

بانتماءيقركيفوخلها،1د،،"إسرائيل

1قدونلمنطقة1إلىفي1الجغرا،ئيل1!اإسر

لانتماء؟!11هذيلىتحلىيستطيع

)سفرإلهم"وأكونأبدأ،ملكأكنعادنأرضكل،غربتكأرضق

أنتالذبدطالموقعإلىوآنطرعينيتطو"ارفغ؟8(؟:16اذتكوين

،ترىالتيالأرضجميعلأنوغربأ،وشرقأوجنوبأشمالأ،فيه

15(؟:13:14التكوين)ليعفرالأبد"إلىولنسلكأعطيها،لك

حدود*هـيأدونيسعنهايتحذتاثتيإسرائيلحدودأنأم

وكسياسي.كمثقثفأدونيسإلىموتجهوال!ؤال...؟التقسيمقرار

عتهقنامنمنطلقفيئثقا:شقيرطذانكاحضورهأرتلكذ

بالشعارقناعتهمنمنطلتيوسياسيئ؟حضورهبضرورةالمعرفية

وجدلمااًلعامتينتوفرولولا.يافطتهتحتاًلمؤتمرع!قداتذي

دييؤكأ-دهوالمؤتمر؟لحضوراًلكافيةالقناعةوعيرةأدونيسر

يتنكر!،كان"وإن:نفسهعنقائلأحضورهمسؤوليةالمرفقبنه

ويدأفعيتبتاها،العكسعلىوإتما،بهاًبخاضةليةالمسؤولهذه

عنها".

منالمنجزةالمرحلةالجغرافىالانتماءمنيقصدكانأتهأم

نأخصوصأ...وتوضمعهازمانهاحسبالصهيونيالمشروع

الأيديولوجياساقتهااتتيواًلتزويرالتزييفوعناصرالأوهامجملة

كحقائقالبعضأذهانفيتتوضحبدأتالصهيونية-اليهودثة

تلكتزويرتكشفاتتيالمؤتفاتكانتوإذا؟موضوعية

فإتنيالقراء،أيديبينتتحزكبدأتقدللتاريخالأيديولوجيا

ليئمنالتزيفيةالمنظومةتلكحملتهماببعضأذكراًنلابذ

والجغرافيا.التاريخلعنققسرقي

أؤلأ:

فيأبيهتارحقبلهاران"ومات92(:-)11التكوينسفرفي

الاصحاحفيال!فرنفسوفي".الكلدانيينأورفيميلادهأرض

أرضإلىليذهبواالكلداًنيينأورمنمعأ"فخرجوا32ً(:-)11

في/ومنتماوالهجرةالميلادباأطذلكحسبيتضح".كنعان

لدىالجدلتقبللااتتيبالوثائقالمعروفومن.الكلدانيينيأور

،م.ق083عامدولتهمببناءباشرواالكلدأنئينأدطأبدأ،أحد

و.0091185عامبينابراهيمالحبيهجرةكانتحينسي

الابراهيووالهجرةتاريخبين،إذن،اًلرمنيفالفارق.م.ث

نأإذنيمكننافكيف.عامالألفيتعذىالكلدانيةالمدينةهـأضهور

علىالتاريضوللقق،الأعوامبمتاتتكذبأيديولوجيةنتقثلط

حواها؟

ثانيأ:

أورمنمعأ"فخرجوا21(:-)11التكوينديمفرفي

وأقامواحارانإلىفأتوا،كنعانأرضإلىليذهبواالكلدانيين

السورتةالعربئةالحدودشمالتقعمنطقة"و"حاران".هناك

أبيضتلبلدةشمال،البليخنهرضفافعلىنركيامعالحالية

الكلدانيين""أوروأما37.عرضخطوعلى،السوريةالحدودية

،كنعانأرضقالرحلةجهةكانتفإذا3.اعرصنخطعلىفتقع

صخةشرطأوافترضنا-31،32عرضخطيئعلىالواقعةوهي

حيبأورمنشمالأالاتجاهفلماذاثالتكوينسفرفيوردما

ثتمومن37؟العرضخصحيثحارانإلى31العرضخط

عرضخطنفسىإلىكنعانأرضنحوجنوبأواًلاتجاهالعودة

غربأالاتجاهالزحلةبإمكانكانحينفي..3.األانظطلاق

مرأت؟خمسمنأكثرإلىالمسافةتضاعفواختصارمباشرة

وهووأحد:تأويلمناًكثريحمللاجذأ،صريحهنافالثمق

عنالثظر)بغضطكنعانأرضإلىالكلدانيينأورمنالخروج

(.أعلاهاًسلفنا-كماالكلدانيينأورفيالكامنالتاريخياًلتزوير

العودةثئم،الطويلةالمسافةتلكشمالأالأتجاهكانفلماذا

فيالبينالتزوي!ىكشفمعذلكيتماشىوهلجنوبأ؟

بكتابالمرفقةالخارطةتوضحهاثذي،اليهودئةاًلأيديولوجيا

نأذلك؟القديمالأدنىالرقتاريحموتكارتأنطودناًلأستاذ

اسمهاكانالحاليةاًرمينيابلادأنيلاحظالخارطةبتلكالمدقق

المنطقةلتلكاللآحقةالتسميةأتتهناومنأرتو،-أوربلاد

شالحووالد،سامابنأرقكشاد،بأنذلكإلىيضاف."أرارات"

أرفكشادمنطقةمعبالاسميتقاطع-التواًرةنسطنتؤكد-كما

المقذس،الكتابمع)والمرفقةأرمينيافيفانببحيرةالمحيطة

الأنهارمنهاتنبعاتتيالمنطقةنفسوورص7891(عامطبعة

المقذس.الكتابفيالواردةالأربعة

الفاض!التزويرذلكالأدونيسيةاًلقافلةلناتف!رفكيف

فعلابراهينإلىتحتاجالتلفيقيةهذهوهل؟والتاريخللجغرافية

بدهيةوكاأنهامباشرةأدونيربهايعحرفجغرافيةفيتتوضححتى

ويصبح،المظلوممعوالطالم،المحتاطمعالاحتلالفيهايحساوى

...أدونيسعليهمايستندالقتينالحقيقتينوالتزييفالتزوير

)وكأتهالواقعالأمربتعبيرالفيزيائيالآنيالزمنمعتعاماطبحيث

مقولةمنفانطلق(منطقيتاريخيسياقذاتموضوعيةحقيقة

وتزييفالواقعالأمرخلالمن،التاريخفيوفعفهاالجغرافيا

معه؟)كأ(.يتناسببمااًلتاريخ

الأدونيسية،اًلتهافلةعناصرلدى،آدتتوكيفنتساءلوحنا

البسيطالإقراروفي،الحضورفيالمعرفيبشقهاالثقافيةالثقناعة

مجقةفيالموضوعخذاحولالمفضلةدراستناإلىالعودةيرجى()يز

"دنفوالمولسومة،3991الأؤلكانونعددالبيروتيةالآداب

؟"المواجهةنبدأكيف،الثقافة
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نشثالأيذيوسوجيئبشتفا،إسرائي!!نتصاءبالواضحالعلنيئ

كانفاذاألانتماء؟ذلكتحديديستطيعوالمذلكورغم،القناعة

لكتهموحاضرا،تاريخت%الانتماءبذلكيشكونأنفسهماليهود

بتعبيراتها-اليهوديةالصهيونيةالأيديولوجيالتمثلاتخاضعون

الزيفحاضنةفيللاسترخاءالأدونيسحونأسرعفلماذا،السياسية

والوهم؟والتزوير

أيديولوجئة؟تركيبةأم،تركيبئةثقافة

العربية"المنطقةثقافة"تركيبيةمفهومعلىالرذفيأريدلا

والتوئسع!الاطالبن(الغرناطويأدونيسنطرفي)الوارد

فيخصوصأ،الأركيولوجيةوالمكتشفاتوالبحوثفالدراسات

ذاتالمنطقةثقافةأنعلىكاملةبحيادثةتؤبسد،ةالاصالعقود

جوانبهابعضفيبالاختلافتميزتوإن،واحدةبنائيةمكونات

نقودفراغفيزوبعةحديثنايبقىلاوحتى.)الفرعية(.الجزئية

التالية:النقاط-شديدوبتكثيفس

الأركيولوجيةوالمكتشفاتوالأبحاثالذرأساتكلإدأؤلأ:

اًلعناصرلحيثياتالمنتجةالأنثروبولوجيةالمنظومةوحدةتؤكد

فيادمغرقةاًلمرأحكمنابتداًء:الحضارثةالوحدةلتلكالمكونة

معالثانيةالعربيةالنهوضبمرحلةوانتهاءالتاريخقبلالقدم

هناكبأنأعتقدلاالأتنيع!جيهمحفدالعربيالنبيرسالةانتشار

المقافيللاطارالتركيبيةالبنيةيطرحأنيمكنواحدأعاقلأمثقفأ

المتأخر،الحجريبالطورمرورأ(،العظيمةالرسالةلتلك

في:ذلكويظهر.التاريخفجروحتىوالبرونزفيوالنحاسيئ

بنائثةمكؤناتذاتالعربثةاثمنطقةثقافة

والروحي،لماذي1لصعيدين1على،واحدة

جوانبهابعضرفيبلاختلافتممرلتوإن

عيه!الفر

الأدواتتطؤرمستوىفيوالتطابقوالتوأزيالتزامن-ا

المعتقدية.الميثولوجيةوالعناصرالفنومظاهروالذفنوالسكن

تدجينمرحلةإلىالثمارولقطالضيدمجتمعمنفالانتقال

العربياكهـقمنطقةكلفيواحدزفيفيساروالنباتال!خوان

(...الثيلوادي،ادجغرافيةسوريا،الهسهـينبينما)بلاد

منالانتقالتتمالزمشيةالى!حلةننس!ففي.العربيةوالجزيرة

الجدرانذاتالحجرية)البيوتالحجريةالأكواخاإلىالكهوف

إلىلاحقأالانتقالتثمبدائيأ،العائلةمفهومتطؤرومع(.الدائرية

البيتفيالتوشعلضرورات،المضقعةالجدرانذاًتالبيوت

للنباتلاحقأالمتطؤرالتدجينمعترأفقماوهذا.لاحقأ

النطوفئة،بالمرحلةيسفىمافيجثيأذلكويظهر.والحيوايإت

وبشكلالانتقالاتتلكفيوالتوازيالدقيقالتزامنتؤكداتتي

فيالنطوفواديفيالمكتشفةالماذيةوبالحثيثاتوبدقةمثبت

معذلكوتزامن.القبنانيوالجنوبالفراتومنطقةفلسصينا

الجماجمعبادةإلىمعتقديأ،،الطوطمئةالمرحلةمنالانتقال

61-بلآداا

الطبيعية؟والطواهرالكواكبعبادةإلىالانتقالثثم،والأسلاف

ألميلاد.قبلالسسابعوحتىالعاشرالألفمنابتداءذلكوتثم

الاجتماعيةووئيليوناردودراسة)كأ(كوفمانجاكبحوثوتبدو

...الكثيرةالدراساتمنوغيرها،التاريخقبلالعراقلسبنان

الثقافيةووحدتهاالعربيةالمنطقةحضارةوحدةعلىأكيرةبراهين

ويان،موتكارتأنطونأبحاثإليهايضاف.الارفيفجرحتى

البدائيالإنسانعندالفنمؤئفهفيالأخيرهذايؤكدإذ،إيلينيك

باكتثافالتاريخقبلمامرحلةفيتمتزتالعربئةالمنطقةأن

بأنويؤكد؟المدنئةوالقلاع(الحجري)الطاحونالزحىحجر

العربيةالجزيرةمناطقمنابتدأءوأبدعها،صنعهاائذيالعقل

عقلهو،الفيبيةالصحراءوحتىالرافدينببلادمرورأ)عمان!

بمعزلأمنفسها،هيالصانعةالأيديأكانتالتظربغفقواحد،

والبيئثةالطبيعيةالشروطجملةأسبذلك..بعضمها.عن

بمنطمومةوبالئالي،والتطابقبالتوازيدفعتوالأنثروبولوجية

فئة.الثقاالوحدة

شعببينأعلاهالمذكورالانتقالفيالزمنيالفارقس2

ما)وهذامنهاالمجاورةحتى،الأخرىوالشعوبالعربيةالمنطقة

والذفنالعملولأدوات،لاغنالمقارنةالدراسةخلالمنيؤكد

يانذلكيوضعكما،الأركيولوجيةوللمكتشفات،والسكن

(.إيلينيك

المعتقدية،المراحلنفسعبورفيوالتطابقالتوازيإنثانيأ:

تطؤرهاومراحلالبنائيةبمنظوماتهااثتيولوجيةالوحدةوفي

الارتكازنقاطنفسعلىالتاليةالمراحلفيواستنادها،الزمني

جزئثاتفيالفرعيالتنؤعبعضهناككانوإن-والتأسيس

البنيةوحدةيؤكدذلككل-الميتولوجيالبناءفيأساسيةليست

والزوحية.الماذيةالتكوين!ةبعناصرهاالثقافية

والتغييراًتالبيئيةالظروف،تماثلأو،وحدةكانتوإذا

نمطأيخلقبمارأينايدعمفهذا،ذلكفيساهمتقدالمناخية

ضفافعلىالحاصلةالتحؤلاتفيمثلأ...التطابقمناحدأو

متجانسةبشريةحركةضمن،النيلىووادي،والفراتدجلةنهري

وداخلالشاميوال!احلالعربيةالجزيرةشبهشواطىشملت

الفيبية.والصحراءالعربيةادجزيرة

مكؤناتفيالقائمبالتطابقبتنبشكلالتقافةوحدةتظهر-ا

الطوفانوميثولوجيا،الواحدةالخلقميثولوجيا:الميثولوجيا

السيرورفيوتطؤرهاوالأضاحيالقرابينوميثولوجيا،الوأحدة

وميثولوجيا،المقذرالجنسوميثولوجياالواحد،الئاريخيئ

التثليث.

مرتبطةالميثولوجيةالمكؤناتتلكفيالفرعيةالتبذلات2-

يحدثماوهو،الزرأعيأوالرعويالمجتمعإلىالانتقالبطبيعة

إلتاسالآلنهينبينالشامبلادفيالحضاريةالوحدةبالموسومة)*(

وتقديم8491-دمشؤطويرقاسمتعريبالميلاد،قبلوالثامن

بدمشقألحصاددأرعنقريباوستص!ربريدوود،ر.الأستاذ

الألفينبينالامبلادقرىعنوانوتحتمرقصأ&سبتهوجمة

الميلاد.قبلوالسابع



أسشدسى،ا،)الزصهـةأدماتذلى!المثقثآضلاععالأقةفيقهـعيأتبذلأ

في،رعويةميثوأسوجيةبنبلمفيأؤلأالقممسيندوقدبحيثألقىى(،ا

أف!*ععلىالمحافظعمعالزراعيةالبنيةفيأحثممساتتقذمحين

العربية.المنصقةألثقافةالميثولوجئةالبنىكلو!إلمثفثذلك

التحريكيوض!ائذيالتأريخيالزمنيالبعد:ذلكإلىيضاف

الىىاحليسقىلماالحضارثةالتمطهراتفيالوأحدالزمني

)بلادوسمالهابجنوبهاالزأفدينفحضارأت؟للتاريخالأولى

يقارببماواحدزمننفيحح!يعهاظهرت(ادنيلوادي،الشام

لأحقةومميرررجمةرصيروويةإبتدائيةبنبمع.م.ق035!

.واحدة

ثقافةوجودوبالتاذىسالماديةأذحضارةوحدةملامحمنس3

التشكيلاتية،أضمطيةاللعلاقاتالئاظمةالتحتيةالبية-وأحدة

وجودإلىمثلأفبالاضافة.تحتيةماديةوكبنيةإنتماجيةكعلاقات

وجودهناك،التبادليةوالعلاقاتالضريبيالتحصيلنظامذفس

سبهفيالتفطمنقبياكتشافاتوما.الرفيتنظيث!شبكةنفس

مائيةوأقنيةرقيصهاريجدجو5تضفنتالتيال!هـبيةأجزيرةا

واكتشافالميلاد،قبلالزابعالألفقبلماإلىتعودمعقدة

الهلالبلا*في،والبنيةوللتنظيمأخعقيدادرجةوبنفسشبيهاتها،

تؤبندأتتيالأخرىالأمثلةأحدإلأ،...النيلوواديالخصيب

الماذقيبشفيهاواحدةثقافةهيالعربييةالمنطقةثقافةأن

وحيئ.لراو

بجانبيتعققنسوقهأنيمكناثذيالآخرالمثال-4

الجؤيرةشبهفيعبداتذيالقمر()الإلهسينفالإله.معتقدفي

بأخرىأوبصيغةولنتقلالميلادقبلالناسعالألفمنذالعربية

أحميثولوجياأتلكولدتهوقد-السومريةلوجياأ!يثوايسقىماإلى

ديلمون"أ!سطورةيسمىبما()البحرينديلمونجزيرةفي

فيالميثولوجيهةالتمظيىاتكا!فيم!هـوفموقعذو-المعروثة"

للبحاءنموذجأويشكرمنثا،المتأكأةحتى،العم!بيةالمنطقة

عناصراكتشافيؤكدكوفمان)جاكالواحدالميثولوجي

شيالشامبلادفي"سين"الإلهعبادةسيادةتبينثابتةأركيولوجية

الميلاد(.قبلوالسابعأ!تاسعاالألف

آخروحسب-الآنمتفقأالباحثينمعظمكانإذا-5

فياحضارثةأالتمظهرأتوحدةعلى-الأركيولوجيةالمعطيات

منال!ومريينيستثنونفإتهمومنظوماتهاوأصلهاأحربيةاالمنطقة

القغة.و،التباسطبحعة:سببينعلىمعتمدين،الوحدةتلك

التاكيد،منلابذفإته،اللآزمةالمساحةدوجولعدمونظرأ

التباسر!سألةأنأولاهما:أساسيتيننقطنينعلى،وبعجالة

إزاء،نسألونح!!.ونقكنتتهالنسيجصنعبتاريخيةترتبطالخشن

اًلمنطقةخارجالسوهـهـيينأنعلىالتأكيدالباحثينبعضمحاولة

صننعلىأشافدينابلادإلىالسو!ىيونوصلهاطعنها:وغرباء

يتحعثنوالمأنهملد!جة،أصهـهمصتعجلوعلىفضائيمكوك

فكيف،"!منطقةعنغزباءأتهمفرضناإذأو؟أثيابهمتبديلمن

يئمطنوأولم!دأفئةبلادفي،الخشنةالثيابتلكتحقلستطاعواا

شيئأصجديد،االمناخيمتأقلمأأكثرثيابأإتغييرهالضىهـورة

أ(حضاريةالبنيةفيالإبداعلىقدرتهمفيهأثبتوااتذيالوقت

جوانبها؟بكافة

تلريخيئاجتماعيسيىورقيإشاريكجهازالقغةكل:وثاذيتهما

مزتأنهاأم،والأنججديةوالآدابالقواعدمكتمقةخلتهت

منها؟!لابذتطؤرئةبمراحل

الشاميلادفي(مرديخ)تلايبلاحضارةأنذلكإلىيضاف

الألواحفكاط؟الأولىبمراحلهمال!ومريينووأزتسبقت

إلىبالاضافة،ذلكحولىالكثيرةوالمؤثفات،المكتشفةوالنقونر

الأولىأصمرحلةاأنتثبتبعد،تنتيمالمأتتيماتيوالبيرتودراسات

للبعضطيحلوسما)العبلاويةألايبلاويةالحضارةتطؤرمن

0035منوالممتذد-)-مرديختلمرحلةتسفىالتيتسميتها(

للمرحلةوموازيةسابقةكانتءم.ق592"وحتىءم.ق

يضاف.ء.مق0032منذبدأتالتيسومرملوكمنالأولى

ألبيلملنياطيلادحضارةفيالمعروفوالسبقالتوازيذاثإلى

أيضأ..م.ق3د..منذبدأت

عنالسومريةالثقافيةالاخنلافاتهيفماالامر،كانومهما

مرأحلفيتمايزهاعلىحافظتائتيالحضارتةالمنطقةبنية

لملثفأذةتلكفيئيةالبطالعناصركلتشكلألماللآحقة؟التا)-يخ

؟واحدةثقافيةبنيةوبتداخلاتها

والحدثيةوالثيولوجيةالميثولوجيةالبنيةوحدةتشيرهل6-

ا-يئوا،المعمدانويوحنا،وتموز)إيزورب!(إيزورلأسطورة

المقافة،وحدةإلىتشيرأنهاأم؟المنطقةثقافةتركيبيةإلى

اللاحقة؟وسيرورتهاتكوينهافيئالفاعلةهاعناصووحدة

أحدهو""فينيقأ!-المعروف-المؤزخهيرودوتيؤكد-7

وكان.)آنذاك(أسسعيدةابيةالعمىجنوبفيوالفبانالبخورآلهة

اتتيالنتاتاتتلكإلىتمتذآثمةيدأئيقطعطائربصفةيظهر

وارتبطت،السحيقالز!تفيألهاقةالتجارثةالمادةكانت

ابئحتى...الميثواسوجياتمعظمفيالدينيةالطقوسبممارسة

هـنفيهايقذمبماتقاسكانتوأبحاثهااًلطقوستلكعفمة

علىيؤشسالجزيرةلمنطقةالجغرافيالتوزيعكان5بخور،

بالاتجاهـأكتتنقلهكانتاتتيالتجارةوقوافلالبخورقماطتوضع

صتالغربيالشاطىإلىقبائلهمعالفينيقذلكوانتقل.المتعذدة

مذحيث،أسثتامياال!احلىإلىثتمومن،العربيالخليج

الأبيضالبحرسواحاكلإلىاذراتعةحضارتهمالفينيقيون

هذهبصددأصيؤدلجاالمستشرقيمترأينتبعمازلناو.المتوشمط

منوغيرهاالبحروأهلالأرجوافيببالقهمباغبطونهايىاتتيالتسميةا

إلىشساتذيالتسميةلهذهالأؤتالتأ.ميروننسى،التسميات

الفينيوقطاض!معنىنتناسىأوضنسىبل،المنطقةفيالثقهافةوحدة

علىفطنواأئذينالعظماءأ!ادنابتسميةذلكيرتبهطعندما

الغربيةال!واحاحصتأجهإهسىتهموللبسهـالكبير،الشرقيال!احل

جنوبهـش،ال!حيقةالعصورومن،صليمتوا،لعربياللخليج

بية.ألع!يرةالج!

بثكلكانإن:أسمنمقةأافيواتجاههلانالجوطبيغهيهقناولا

الدكتور)بزبسالحكسآو،الغربإئىالمث!هـقمنأو،دائرءب
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بوجودرأيهيدعماتذي،الكببالباحث،القمنيمحمودسيد

البسىين،فيحديثهأ!!المكتشفة،ضخمةبأعداد5الهرميةالمؤابر

ثاندذيلالعملاؤ4"/وهذاالنيلبلادأهـ!اممنتفزعهاتؤكدواتتي

أنخقافيةأالأنتروبولوجيةالبنيةأنالمهتم(.المنطقةثقافةوحدةعلى

الجزئيةومظاهرهافروعهاببهعضوتعذدتتنؤعتوإن،واحدة

.الوحدةهذهإطارضمن

سازونوفؤأ.ماتفييف.كال!وسيانالمستشرقانيقول8-

)ترحم!العريقةالنهرينبينماحضارةالموسومكتابهمافي

هذه/أ!!:(بدمشقالمجددار-1991إصدار-آدمحثاالدكتور

الشغبصهدهي-حاليأشركتقلعة-آشور(إمدينةالمدينة

وإن4آشورالإتهفش!علىالاسمبهذاسطهطوقد؟الآلثموري

شبهمنهفاإلىالقادمونالساميونهمالمدينةهذهسطنان

الال!هيعبدونوراحواهنا،وأقاموا،سوريةومنالعربيةالجزيرة

)آتورايه(".بالاشوريينسطهواوباسمهآشور

بمنظومةوبربطها،والئغوثةالقسانيةالدراساتكل-اثالثأ:

الوأحدالفقرفيالعمودوجودتؤكد،الأركيولوجيةالمكتشفات

المراحلتللنطعبرلاحقأوسادت،سائدةكانتاثتيالفغاتلكل

العربيالشرقللغاتالفقريفالعمود.العربيةالمنطقةتاريخمن

خلالمنذلكويظهر.تركيبيأوليسيى،والقوامالبنيةواحذالقديم

فيوالتقاطعوتص!هـيفها،اللغوثةالمفرداتوحركية،المصادر

كانكيف،)تربطالمفهـداتمنالكثيربمعانيحتىالبنيةتلك

الأكاديميةالزياراتتلكفيوالايبلاوتونمرتونالسويتفاهم

حتىكاملبشكا!،أضةمحفوونقوشاًلواحعلىالمثبتةالتعليمية-

ذ!كإلىبالاضافةمتنؤعةتجارثةعلاقاتوجودوتؤكد،الآن

أيضأ؟إ(.

رفولوجيالموالإنالممةوعلم،الوراثيةالدراساتإن-2

الحضاريةالبنيةأنتؤكد،القسانياتوعلم،والسيكبولوجي

خاضأتميزأخلقكلتالعربيةللمنطقة(الثقافية)وبالتاليالواحدة

الفن،الميثولوجيا،أوالماديةالروحيةألثقافهوعناصرفروعبكل

،الأهرام،المقابر)طببعةالذفن(الأبراج)وجودوال!كنالبناء

البنىعلىبدمهاوال!دود(والصماريج،الرقيسبكات(المدافن

فإتها،الأحيانبعضفيمعهااشتبكتولئن.المحيطةالثقافية

متمتزتاريخيبتمثلوتطهرامواقعهاواعتتوأفادتاستفادت

رفيع.حضاربطاءوأد

العربيةالمنطئةثقافةقي!كيبةالقولكان،ذلككلمنانطلاقأ

ترأجعفلقد.متغطدأالتزويرهذايبدوقدوأحيانأ،للتاريختزويرأ

الأؤلماالنصففيساداتذقيال!ابقرأيثمصتالمستشرقيتمعظم

والتطؤرالحديثةالأركيوئوجيةالاكتشافاتبعد،القرنهذامن

القديمة.القغاتعلومفيال!ريع

المنطقةتريخيخصقمقاجذأقليلبعفم!ها!أسلفناماإن

التاريخيئالأداءوإلى،الحضا!يةحدتها5إلىويشيرالعربية

الوحدةعلىأذبينهالأ!ثلةإلىبالاضافة...للعربالمتمثز

رأ!!هالتاريخمنالباكرةالصهـاحلمنابتداءنفسها،السياسية

التوازقي؟5بالتعاضدالأإتنئملماتتيالمتعذدةالحضارتةبالمظاهر
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بينالوحدةإطارضمنيحدثذلككانالاختافىف!الفيو

الخصيب،)الهافىأ!جغرافيأا!ح!هـبيللشرقالثقافيالبناءعناصر

أطيبية،ااءالص!،بيةالعمأجزيرةاشبهالنهيلىلأ،وادي،الشا!

إذوحد!!دهضمنأسعوبئةاأفريقبسناجمةالشماال!وأح!ودخول

(.الفينيقيةالحضاوةمنذ

فيالتقافة"تركيبية،افىتنطراذونيسيةجوقة

الهلالفيالتدميريهاثعربولنزعة،الممنعطقة

العروبة!ضذوللنضال،الخصيب

علاماعت"بيةاذرالمنطقةثقعافة"تركيييةمنظروي!رفألا

وممالك،والآشوريينالبابليينمنذسائدةكانتاتتنأصحدةا

بعلاقاتالوحدةحتى..كاوالأنباطوتدمر،وسبأ،النيلوادي

هؤلاءيف!ركيف؟والملوكالأمراءمستوبطعلىوالتزارحالنسب

ال!ومريةللمرحلةالمستشرقينبعضتصنيفالأيديولوجيون

وما،مسيليمومرحلة،مسيليمقبلمابمرحلةتاريخيهأ-البابلية

؟!بعده

لبابلكيروشأجتياحتاريخبينالفاصلةالمرحلةأفارابعأ:

نهايةفيللمنطقةالإسكندراجتياحثتموهـن.م.ق953عام

شكلتفقد،المسيحيةظهوروحتىالصلادقبلالثالثالقرن

التاريخلذلكالسابقةالواحدةالمعرفيةالثقافيةالتوضعات

الغزواتمنالمنطقةهذهشعمتحمتومنيعةحصينةموزثات

والىكأومانالفرلمرقبلمنال!احقةوالاجتياحاتوالإباديةالقاسية

أح!ةالهالحضارلةالبنيةوجودولولا.هموبزوالإغريق

استطعنالماالمتمتز،القاريخيئالحضاريوالأداءالمتماسكة

المظاححرشكلتفلقد.الأولىالانحطاطهـهـحلةفيالضمود

الأحناف،1الأؤلىالحضاريلوجيالميثوللتأ-!الفرعتة

أسبابليةاللحضارةالمعرفيةالبنيةمناستقتهومحا-اذمانوية،الصابتة

بثا-التغ!!يبقبللىالأوبمبادئها-والمسيحية-،والآشورتة

الغساسنة،و،واذمناذرة،الأنباطوكاوالقبطية،واذ!ريانية

(.-.إلعرنجيةأذجزبهـةشبهفيالبدائيالمدينيئادقبليوالتجقع

الاجتياحىاتأماماقللاخبالقابلةيأسمنيعةااذتحتيةالأرضية

المنطقةثقافةعنالذفاعفيأ!اقةاإنجازاتهافقذمت.المتعذدة

وأبررت.الخاريخمراحلأعقدم!نمرحليمافيووحدتها،العربية

واليوميةالمباثهـةألهـؤيةمنابتداء،وعلاقاتهمياليوأستعاملافكر

قدبذأسكتكون5حماالش!الخلقببنيةوانتهاء،وألطبيغةدلزمن

ل!صعودالمتواصلةالحضماريةالداخلفةأدواحدةالبنيةقذمت

الإسلامية.الدولةعبرالتاليالر-هـبي

يتلأارةفينيسيةالأدهاللقافلةينخموناتذينالأدباءسن:خامسا

قدكانباتأيوسصفسعديالشاعر،العربيتين"الحضاهـةللثقافة

الناقد!جتةفيالصمتمو!لوحهنومافهـبذنكحو!برأيهأدلى

زبدثأتناكذلكحينن!ها!!وقد.(3991ت!توز-61-)انعدث

*ا،بية!ثتكلافيةأهأدبيةدهءشةلمهمحتفأقيمنتعليقأدنى

الواحد.وبا(جفتحوت



إلىوأعيدت،العربيالتاريخعنأبعدتإذاالخصيبالهلاا!فكرةإن-

..وأصالةمعنىتكتسبوالإغريقالزومان

حضارثأالتدمير،سوىالخصيبالهلالفيننهعللمالعربنحن-

تطؤرسياقفيعنهاالحديثيجريأنينبغيإذن-فالنهكرنوسياسيأ

...العربئةالقوميةاًطروحةعنبعيدأ،مختلف

ملتقىالبلادهذهكانت،النهر!نبينمابلادللىالعربدخولقبل-

وإلىمعابدلهاوالزرادستية،مكانلهمالإغريق.وأديانحضارات

...اليونانيةبالقغةيقامالكناشفيالقذاسكانقريبزمن

الوحدةحولىأسلفناماإليبالاضافةنقول،أنلابذوهفا،

الخصببالهلالحضارةإن،العربيةللمنطقةالثقافثةالحضارثة

والإغريقالزومانأنحيزرفيالمبلاد،قبلالزابعللالفتمتذ

م.ق953عامبعدإلاالمنطقةاجتياحيستطبعوالموالفرلص

الزومانيةالغزواتتتالتثثمأؤلأا(غارسيكيروشيديعلى

الخصحيبالهلالبتاريخيوسفسعديذهبفأين.والاغريقية

عام؟!آلافأربعةمدىوعلىالبشرثةتاريخفيوالأبهىالأنصع

إلىالمنطقةتاريخعنيوسفسعديمثلأديبيتغاضىوكيف

الحذ؟هذا

يلي:بماهؤلاءأمثالآأذكرأدطلابذوهنا

ترتبطالخصببالهلالىحضارةبأنيجهلونهؤلاءكانإذأ-ا

وال!ومريينوالكلدأنبين،والآشوريبنوالبابليبن،بالاكاديين

وفيإلعالمفيالحضاريةالضروحعلىقامتحضارةوهي-

آلافخمسةمدىوعلى،واحدةحضارئةلبنبةمتعذدةمظاهر

التاريخ-وجهإلىبأنوفهموالإغريقالرومانيطلأنوقبل،صعام

(..؟).المتلقتنعلىاًلجهلذلكيعقمونفلماذا

اكتسبهما،سعديعنهمايتحذثالثتانوالأصالةالمعنى-2

أضيل،اوبلاد،الخصيبالهلالحضاراتمنوالإغريقالزومان

وأفي؟القوملهؤلاءنتحذثأننستطيعصالةأأثةفعن.والشام

توضحعهاتاريخوحسب،والمبثولوجنةاسثبولوجثةاللبنبةدارس

الحفحارية.لمظاهروالبنبةباالأكبدالشمقيدرك،الحضارقي

سوىأخصببأالهلالفيكايفعلوالمال!!ب!نإذا3-

فيالعريقةالحضارأتباني،لوفقنوسياسيأ،حضارلأألتد!.

المنطقة،عنوغرباء،عربغبربأتهيمقلناوإذا؟الرافدينبلاد

بوجودهاالتاريخفجرأرتبطالتيالشعوبتلكذهبتفأين

نشوءبعد!.بنع!بي!مصز4!سعدقيكاأنإذااوحضأرتها؟5

ضححنلمياسيأويؤدلجهالتاريخيقزمهقافهو،الإسلامبةأالدولة

اتحأكبد!.الصهبونيةتسعىاتتيالتزيبفبةالأيديودوجبهاضهـدببة

كانتهلأالإسلاميةأعربيةاالحضارةلهتعنيفماذأذلك"رنمم

الزاذدين؟لبلادوسياسيئحضارقيتدميرفعل

سياقفيعنهاالحديثيجرقيأنينبغيالفكرةكانتفاذا-4

ال!باقهوفما،العرببةالترميةأطروحةعنبعيدأ،كمختلفتطؤر

الثقافةسباقهوهلسف؟يهسعديالشاعريطرحهاتذقي

لثقافات*لامشتةإضافةصفهابوالعربيةللثقافةشنظراتتيادكيببة

لكاريخهينأحدححمةاأذهانفيإلآأصحلأجودةمهغير،سمتةه

الشرقمجالضمنالتطؤرسباقهوهل؟المنطقة

؟اليونانمنجزءأالخصببالهلاليعتبرأتهأم(..؟).أوسطبة

744العددالملةمجئةمعمقابلةفييقولحبيبيإميل

انشغلت...":الواحدوبالحرف4991أيار21-15تاريخ

والكفاح،العروبةضذوالكفاح،الفاشبةضذالكفاحفيثقافئنا

الصهيونئة".العنصرئةوضذالاستعمارضذ

حضاريأالعربيو"الذمار"،الثقافة"تركيبيةمنالمقصودفما

نسمعنكنلمآرأءمنوغيرهااًلعروبة"ضحذو"اًلنضالوسباسبأ"،

العربيةالمنطقةتفريغغير،الصهيونيالمشروعدعاةمنحتىبها

الانتقالثتم،أساسيوكهدفاًؤلأ،العريقةالواحدةثقافتهامن

حالفي،الثقافةلهذهالتدميريةالبنيةعلىالتأكيدإلىذلكبعد

تلكلتنتق!!،الثقافةتركيبيةإثباتمناطرفاذلكتمكنعدم

العروبة؟ضذالئضالمشروعيةإثباتإلىالأيديولوجبة

الأدونبسثةالقافلةتلكألسنةعلىال!ائدانوالتشويهفالتزوير

وباتجاهثقافتهامنالعربيةالمنطقةتفريغباتجاهلايدفعان

تجسبدتبريرباتجاهبل،فحسبوتاريخهابحضارتهاالتشكيك

والقائلالصهتونبةساليهوديةالالبةعليهتشتغلاتذيالوهمذلك

الثقافيةبصبغتهاالصهيونية-البهوديةججةالأيديولوبانتماء

أدونبس.بهـأي-""التركبببةالمنطقةلثقافة)التزويرثة(

مؤتمرفيأدونبىيقودهأنحاولاتذي،التزويرياففالاكأ

العربيةمنطقتنافيالثقافةتركتبيةيطرحأنيحاول،غرناطة

تأخذحتىاعترافبشكلىيصوغهاأنيحاول؟تاريختةكبدهية

الثقافةاعتبازأخرىبصبغيمايعنيماوهو.التلقائيالتقتلموقع

تلكجم!ميممن)الوهمبة(أصلأالموجودةغيرالصمهبونيةالبهودية

الأصالةبانالاعترافباتجاهلاحقألنندفع...التركبب!ةالبنبة

خارجإلأاكتسابثمايتثمأنيمكنلاالمنطقةلتاريخوالمعنى

الابادئةالبنىخلالمنأي-يوسفسعدييثتول-كماالعروبة

تعطىقد،الصهبونيةبأنلاحقأ،بهدوءلنقبل...والاجتباحكة

ال!باسيبالذمارإيلأتألتلموبةال!مادامت،أصيلابعدأ

العروبةضذوالكفاحأسنضالأيستوجبماهذاو؟الحضارقيو

اًلجوقةتقودهاائتياًلصه!هـاعبةالدأئرةفتكتمل.حبيجيإميلبتعبير

الأدوار.المخبذألةو،المتعذدةاتهاباصهايئدونيسية

91سالآداب



والأيديولوجياالثقافةبينالأيديولوجيالخلط

ليسأل.الغرنطاويخطابهأدونيصيىيتابع

بعدألليهوديةعنصنا(من)االأقواس""إسرأئبلستعطي"هل

التمازجخمىائصومع،الجغرافيئانتمصئهامعيتطابقثقافيأ،

إليها؟".تنتمياتتيالمنطقةثقافةفيوالتنؤع

أإسرائيل"بانتماءبالمطلقويقزيعودأدونيسأنصخظ

ثقافيأ.بع!أاليهوديةإعطاءحوليتمحورألخلافوأصكنللمنطقة

الإبنكالياثلانتهتثقافيأأبعدلليهودئة"إسرائيل"أعطتفلو

أدونيسبانوأعتقد.،،أدونيس!رأيحسبطيعأصوالأسئلة

تحويل:)"فيالأيديوأصوجي""معرفةحاولتاليهودئةأنصيعرف

)أيالمعرفيأدلجةحاوضصكما(،معرفيإلىالأيديوليجي

تاريخفيوتزييفهاتزويرهابعدالمنظومةتلكتحويلحاولت

قفةبلغ،كاملأيديولوجيئنسقإلىوجغرافيتهاالعربيةالمنطقة

أجعدابدونطبعأيتئملاوهذا..الصهيونيئ(.المشروعفيتطؤره

ثقافيةمنظومةبذلكمفرزة،والأيديولوجيالمعرفيبشقيهالثقافي

منمصطفاتفتناولت.والاستلإبالتزوبهـوالتزييفعلىتعتمد

الخلق،ميثولوجيامنابتداء،المعرفيةبمنظومتهالمنطقةتاريخ

الوهمئةباشزحلاترأمرو،الأؤلغونسروأسطورة،فاناسطووا

لمصيرتأئتيموسيالنبيوهجرة،المئملامعليهابراهيمللنبي

التزويرإلىلاوصو،اضماردةاخكساياتواختلاقلوجيا،أيديو

فيأصموجودة)ااالوهميةوالممالكالشخصياتوخلق،الجزهـافي

ذلككا!وأدأجتفقصأ(-الصهيونيةاليهوديةالأيديولوجيةر%ي

قي.العنصىالسياسيالتمثلآلئةمعيتماشىبما

فيمثبتهو)ءصما9صنؤرالجغرافيالانتماءعملئةكانتفإذا

منى،وزياد،حبيبيوكمال،اعمنياسئدالدكتوروكتببحوث

أساطيرمنمسروقأوالتاريخكثر(،ومستشرقينمقار،وشفيق

اثذيالثقافيوالبعد،يهوالتشوللتزويرخضوعهبعدالمنطقة

الايديولوجيفيقائمأإنجاره"إسرائيل"م!نأدويص!يطلب

البعدإعطاءيتتمفكيف...لاحقأالصهيونيسابقا!اليهودي

وهلبييهـيز؟أورابينأوشا!!بقرأهـمنذلكقئهل؟الثقافي

نأيمكنكيفالبثرية؟هـةالمنظهفيفهـارمسشدهواصقافياالبعد

فعلأيختبىكانإذاإلأتحديدأ؟أدونيسعلىكهذهأشياءتختلط

علىبعديتجرأأحمجديدأيديولوجيبنسقأقوالهخلنص

الانتماءأصبنمسأليطرحذلكبعصدينتقلأنصهخصوصأ...طرحه

مالأققئةالانتماء/تحذدرأيهباعتبارها/حسبالمذهبيئأوالذيني

فيهقول:

مسيحيأوزيرأآخر،مثلأ-،"إسرائيل"دولةأي-فيها"ونرى

إسرائيليمثلبهضفهبل،أقئجتهيمثلىبوصفهلى*مسلمأ،أو

كلصا".

الانتماءلا،الذينيةالأققيةهيأدونيسبتصنيففالأقفية

قدالمحتقةفلسطينفيالعص!بيأنمع..المخنلفالقومي

تاريخي،)كانتماءهـبيأالحالتينفييبقىومسيحيأ،يكون

الدكتورنيسأدويتركللا،هذهحكىوجغرافيا(.،ولغة،وكثقافة

02-لآدابا

فياتأالأقلتابتصنيئصهبها،متؤشدآ)وأمثا!!(ابهـاهصمالذينسعد

أصعربياالمسيحيفيتحؤأ!:الذينيالانتماءحسمبالعربيأصنطنأ

!ستوىوعلىعمومابيال!الوطنهـستولىعلىقوميةكأكثرية

إذى-ابراهيمالصنوسعدنيص!أده-بقكدرةحدةعلىإقليمكتن

حمايةفياذمنيعالحكصناشكلوااتذبنإلأقباطويتحؤل؟!تلية

الحص!شك!لوا\ئذفي،ثةقباط1تحؤلكيف

ال!تشارقبلالوط!يةالمهويةحمايةفيلمنيعص1

لنيهوي!تهاع!تتبحثأدتليلأإلىدينأ،لإمملاأ1

1هي!؟إدرلذهدن1وسععك1ذونيمى!جيوب

هلىبص.أقفيةإلى(كدينالإسلامانتشصاأرأوقبا!الوطنيةالهوية

!!انواأئهمأم،حينهفيبالمظلأتأضيلابلادإلىالمسلموننزل

أقفيةإلىأكثرثةمناليتحؤلو،اللإسلامواعتنتهـوأتاريخيأ،أقباطا،

نيسوأد"ابراهيمالذينسعدجيوبفىهويتهاعنتبحث

وغيرهما؟

التالية:بالنقاطيسيةالأدوالقافلةعناصرتذكيرمنلابذوهنا

انتشاربعدالغربيةللمنطقةوالثقافيةالحضاريةاللوحدةإن-ا

بالإسلامالوحدةتلكأرتبطتولولحوأر.تحتاجلاالإسلام

اصثعوبأبقيةلغترت،متكاملةحضاريةئقافيةكبنيةلا،كدين

أصةأصزساظثورصنقرنأعشرأربعةبعد،ولكن.ثقافتهاالإسلامية

-!الف!هـلسهـائ!!بيةالإسلاميةالشعولثحافظت،الإسلامية

يعنيوهذابها.الخاضةالثقافيةسماتهاعلى-والهنودوالأتراك

وإنما.سابقتاريخيامتدأدذوأصعاماالعربيالحضصاريالبناءأن

فيالبناءلهذاالواسمألاجتماعيالمعرفيئذقيالنموالاسلامكان

بقيبحيث(،الإسلاميةالرسالة)بعدمحذدتاريخيسياق

قائمةتكوينيةكعناصرأصبناءاهذأمعيتعاملونالعربالمسيحيون

فيجليأظثرماوهذا.القوميبانتمائهموجودهمأساسفي

بحيثيسميها(أنللبعضيحلو)كماالصليبيةالغزواتمراحل

وعنيدراسخبشكلالغزواتلتلكبال!ىالمسيحيونتصذى

في(،الأوروبيونأصغزاةارفعثاائتيالشعاراتخصوصية)رغم

كعملاءالغزاةمعالعربالمسلمين!نالكثيرتعاملحين

وخونة.

منشكل،الاجتماعيةالصعرفةأشكالأحدهودينأقيإن-2

ثيولوجي،هوماداخلهفييحملفهووبالتالي،الوعيأشكال

ذالمثكلويرتبط.لوجيوأيديومعرفيثقافيهووما،معتقدي

ومن.أستقبالهوسياقالمحرذيالعنصرإنتاجسياقاتضمن

بيةذاتالربيةالاجتماعيةللكتلةالتاريخئةالبنيةأنالمعروف

هذهأنيعنيماوهو؟واحدةوزمكانيةوثقافيةوحضارئةلغوية

أصمذهبيئوأاصرينيئاللانتماءمميزةلائئةخصائصتعطدمالبنية

العربي.القوميالانتماءخارج

والمطابقة،والأيديولوجيالثقافيخلطمحاولاتأفا-3

المعرفيئتزويرإلىيهدفبامتيازأيديولوجيفهوهـفعلبينهما،



بدالآالزاتفالوعيليحلالإلغا"إذىالعقليادفعلردفر.وتزييفة

شرخأدواتعنالتختيثريحاونرناتذين3سثمهزو،لذأ"صنه

كلعلىاتفالزالوعييعقمون:عموديآالعربيالمجتحمع

فإن؟قوميةأققياتع!تفيبحتونإلغائها"بعدالححعرفيئمنظومة

م!مقودةكانتوإن؟ضاتتهموجدفىاأثهمذلكفمعنىطوجدت

ذأصكصنفوااختلافأ،وجدوأفإن؟الدينيالانتمطءعنكتشوا

الانتمحاءعنفتشوا،يجد؟هلموإن؟الأقفياتراالأكثرياتضمن

لموإن؟الجديدةلضاتتخمصفئقرااختالأفأأوجدوفإن؟الححذكحبي

يجدرهلمرإن؟اصعشافى!يأرالقبليا،نتماءعصبحثوأ،يجدوه

فعلآ؟!يحدث!اطذاأييحس..،ا!عائليأ،نتماء1عنبحثوا

المذهبيةالبنيةبدراسةا!لأدونيسيةالفافلةتقململماذا

الخواءمنكبيرخزانعلىيقوماتذكمامثلاالأمريكيللمجتمع

شيخ-بتعبيرالشصمصاكرةثقافةإلأفيهالباحثيجدلا،الثقافي

العنصرثةالتفرقةومازاًلت-العلوقيالهاديالمناضلينالمتقفين

قامحينفي...الاجنماعيةالحركةآلياتترحكمالاصودأحسب

بآلياتالعرببتصنيفأمريكيآ،المدفوعابراهيمالذينسعد

كأققية،العربالشيعةفدرسر،والتلفيقالتزويرتعتمدجديدغ

وهكدا؟كأقفيةوالأقباط

والخيانةالاشتباكبينالهوئة

يساويبل-ويوأزي!الهويةمسألةطرحإلىأدونيمسينتقلثثم

)إذااليهودية-الصهيونيةوالهويةالعربيةالهرثةبين-خارقةبقدرة

الهويةبينيساويللهوية(.الكاملبالمفهومموجودةكانت

وأداءحضاريةبوحدةتاريخيقوميأنتماراًينافي)وهيالعربية

الزمكانيةصيرورتهاعبرعنهامعترةأجتماعيةوكتلةمتميزتاريخيئ

رأينافي)وهيالصهيونيةالهويةوبين(،التاريخيةوسيرورتها

لمهويه1وبينالعربيهالهويهبينونش!%يساوى

التمارنيضرورةدطرحأنقبل،الصهيونية

لمسلاأ،،!"11رلاستمربينهما

وبعد(.عنصريتزويرفيتزييفيدينيئلفكيروأدذجةللتاويختشوية

السلاملاستمرار،بينهماصالتمازجضرووةيطرحبينهمايساوفيآن

علىحريصأدونيس!أنذلك؟اللاماستمرارألضرورةبل

سطحيأ.يبقىلاحتى-رأيه-حسبمعفقوبشكلاستمراره

ثقافاتكلعلىمفتوحةتاريخيةهوتةبينيساريأنوبعد

والثلبيعةللكونكتلتهارؤيةوحذدتبهاوأثرتوتأثرتالعالم

بأصظليؤكدينطلق،عنصريةتزييفيةهويةوبين،الآخرينوالتاس

مغلقةهوياتبينقائمأكسيبقى،حدثإذا،"السلام

علىالمتلقينقبلمنمسبقةموافقةمشترطأ..".ومتنافية

وبينقومحة،كهويةالعروبةبينفيهايطابقائتيالقصبليةفرضيته

بالتقابليضعالفرضيةتلكوبعد.أجتماعيكوعيالإسلام

القبلياتفيذكر.هاقتينزأويتينريحذد،واليهوديةالعروبة

غريبأ،بوصفهإلآبالآخر،تقرلانظرةعلىتنطوقياتتيالذينية

بالنسقالأستتباعاسيةآويربطأؤلآ؟زهذامستتب!ا،كانإذاالآإ

شانيا.،كذأر،شرةصبالذيني

البابليينومعالكنعانيينءالتاريخياذييردصساعكان،فهلى

قبل،العربيةالجزبرةشبههفيالعربيةالقبائلومعوالآشوريين

المكبوتمننابعأوألإسلاماليهوديةبي!دجنيآص!هـاعأ،الإسلام

نأأدونيس-حتاجآلا؟لملإطلاكحيةالدينيةالقئلياتفيالتاريخي

كأيديولوججةاليهوديةصرأعوبتاريخظهوهـالإسلامبتاريضنذكأهـه

تمظهراتهبكلال!حنطقةثعبمعرهححثةعنصريةدينيةتزييث!ية

فيالعرب!ةالهويةاسشمرإرآنصأيضأأدونيسويرفالحضارتة؟

سيتوقف،التاريخيالقويرتشكلهاعبرالتاريخيةسيرورتها

الصهيونيةنجالهويةتعترفلع!إنذاتهاالعربيةالمهوتةوستلغيئ

"هكذا:ويتابع.رمغتصبةمحتفةالعرتأرضرعلىوبوجودها

الأفصدرابتكارإعادة،الثقاديالمستوىعلى،ال!لاميستلزم

،معطاةالإطارهذافىبتعودلاذاتهاالهويةحتى؟والمفهومات

متواصلآ".أنتظارااًخر،بتعبيرتصبح،بحثآ5سؤا،تصبحوإتما

لمالذياكتشافهطارحأنصهخاتمةفيأدونيسريقولهماهذا

بسبب(،التطبيعيةالقافلةعناصر)إلأمنهاًلاقترابأحديستطع

منفبدلأ.الهويةسؤالىمقاربةفينيسيةالأدوالأدواتفقدان

)الثقافي(الألثمتباكعبرلسيرورتهاالعربيةالهوتةأكتساب

المأزقأسبابعنالبحثخلالومنالاستسلاموعدموالتناقظص

أدونيسيطرح...الزا،هنالعربيئالواقعفي-السؤالالتاريخي

ومن4مكتملةكلغةالواقعللامررؤيتهمنمنطلقأتماما،العكس

فيبهدو.وللزمكانللزمادنالتاريخيةذلسيرورةكمحذدالمكانرؤية

والتزويرالالتباسويصبحللدناتإلغاءالعدؤمعالتناقضصبنظره

العربية.لهويتناملازمأأصلأ()الملتبسةالذوهوثةفي

للكتلةالمجتمعيةالحركيةفيقائمسيرورقيفعلالهويةإصن

فيسيروريةجملةبدورهيشكلاثذيمشروعها،إنجازباتجاه

بالاشتباكإلأيتتملاوهذا...الاكتمالعناصرعنالذائمالبحث0

اثتيالمسيروريةالحركيةتلكمعرصقاتكلمعالتناقضيالتناحري

الصهيونمة.الهويهصالمخاقثنالتاريخيالمقطعفيعنهاتعتر

حتمأ.إلغائيأالصراعيكونوبالتالي

وناقشتها،سبقفكرةعلىالتأكيدالفهمرورتيمنيبدوقدوهنا

...الوطنيةوالهوية،العربيةالقوميةاًلهويةمفهوموتتضفن

ال!ماتمكتملفغسالعربيةالقوميةالهوتةبأنأؤكدبحيث

فهيوبالتاليتاريخيأ؟العربيالزمكانمنظومةفيقائمتاريخيآ

المعرفيةالأنثروبولوجيةالمكرصناتجملةعليتاريخيأمؤشتسة

والزمكانوالسيكيولوجياوالمخيالوالذاكرةوالانغةالعربية

الزمكانفيمنجزفعلوهيوغيرها،اًلتاريخيالوعيومظاهر

فيقائمسيروريفعلفهيالعربيةالوطنيةالهويةأفا.التاريخي

ال!احةكلعلىالعربيةالوطنيةالهوثةلانجازالوطنيمشروعه

المشروعبصيرورةمرتبطالصيروريوفعلهازمكانئأ،العربية

تاريخيأالمنجزةالقوميةأ!وثةاتشنصلبحيث،العروبيالوطني

الواجبالعربيةالوطنيةالهويةاكتمالباتجاهالانطلاقتأسي!مزص

وطنيةدولةفيالعربيالوطنيئالمشروعمهضاتمعإنجازها

12-ابلآدا



تصا!دية.تداخليةرةسميروعبرواحدةعربية

زمكانيلتأسيمرالقوميةالهويةبينالجدليةالعالأقةاتبدووهنا

كمحيرورةالوطنتةالهويةوبين،وألانألاجتماعياالتاريخفيقاتم

إلأاشتراطيهأ،سماتها،تكتملولا،المذكورالتأسيسعلىتستند

التناحريبالاشتبافىإلأتكونلالعربيه1الهويلأ

الصعهيونيلأ!"الهويلأ"معالتفاقضي

الوطنيالمشروعإنجازمعؤقاتمعوالتناقضالاشتباكعبر

المعؤقاممت،هذهأهتمالصهيونيةالحركةوتشكلالواحد.العوبيئ

الزمنبمفهوملا،العربيينوالتاريخللجغرافيةإبادةكأداةوتقف

للهويةواختراقهاهدمهامحاولةخلالكمنبلفحسبالإرهاصي

أيضأ.تاريحيأالمنجزةالعربيةالقومية

النرجسئةعصعال!

بتاريخأصدرهبيانفيأفكارهليوكدأدونيس!ولعود

ويقول-والأدبيةالثقافيةالدورياتمعظمونشرته01/44991/

الافتتاحيةالجلسة"حضر:أصدىقائهإلىالموخهالبيانهذافي

ائذبدالفلسطينيةالدولةرئيم!-غرناطةمؤتمر-يقصمدللمؤتمر

صضا،الفلسطينيللشعبشرعيأممثلأوالعالمالعرببهيعترف

الاجتهادمستوىعلى،مشروعيةالعربالكتابلحضوريعطي

".الأقلعلىالرأبدفي

الثابتطرحوعندما،الشعريةنصوصهاًدونيسكتبعندها

مأسياسيأبوصفهقذمهاهل،المؤئفاتتللثوقذموالمتحؤل،

عليهكانهناومن؟!للطرحقابلثقافيمشروعذامثقفأباعتباره

بوصفه(غرناطةلقاءدان)اثذيالعربالكتابانحاديناقث!أن

الثقافيئالفغرساحةدخلفأدونيسسياسيأ؟بوصفهلامثقفآ،

قذمنسبيةمشروعيةأنجزهماحققأنوبعد،كمثقفالعربي

فماوإلأ(.ال!ياسيةالحركة)ملتبسكسياسيعنهاودافعنفسه

؟!بيانهفيالواردالكلامذلكمعنى

كإجراءوال!ياسيالثقافيبيننفصلاًنمنلابذوهنا

)بالمعمىوالتلفيقوالتلطيللاختباءقابلينكئاإذاإلأ،استراطي

المعرفي.علىالثقافييشتغلعندماخصوصأ(للكلمةالفلسفي

لوجودمبزرأغرناطةلقاءفيعرفاتياسروجوديعطيفهل

نجال!مارسةفعلأمقتنعينالمثقفونهؤلاءكانإذاإلأ،المثقفين

العوبيةالانظمةبالفقاءاعترفتلووحتى.؟.ال!ائدةال!ياسية

ذن؟الالمثففيمحزفماذا،والعالم

أجلىحقيقةفأفي،الحقيقةعنسيروربدباحثبأتهقلتفإذا

عناصرمنغيرهأواًدونيسيريدهاوالتاريخالانفيقائمهومقا

منالديناصوريةالعولمةمنظومةتفعلهماهلالادونيسية؟القافلة

اعترافيعني،الدوليةالموافقةوبوجود،العالملشعوتسحق

تعيشهااثتيالنزعحالةهل؟الممارسةتلكبشرعيةالمثقفين

بقرارعنهاوالممنوعلها،اللأزمالذواءلافتقادهاالملائكةنازك

دولي؟بقرارفلسطينتغتصبألملقتلها؟مشروعيةيعطيدولي

تحاربومازالتفيها،بقعةكلوفيالافةهذهتحاربألم

22سالاداب

اليمن،و،أىوالضوما،يوغسلافيانداًلم؟ليةدوبقوارات

دولية؟ارأتبقىهاوفييناداضووباناماورواندا،وأفغان!عتان

ثقافيهةممشيروعيهةتعطيلاوالعربيالدوليالاعتوافمسألةإذن

يحدثامافإن،ذلكمنالعكسعلى،بل.تتماتذقيللإجراء

أ،محزاف1أخذعرقادرةالعىهـقاريةالآمجرياليةمنظوثمةبأقيوضح

مناسبآ.تراهاتذقيارالقإ"حسبالدوليالمجتجعمناللآ!م

نتحذث؟مثشفأقيوعن؟اذمثقفدورهوفما

..غانها.وفتحي،حبيبيوإميل،أدونيسعننتحذثنحن

ما.يومفيثقافيوعمثرصاحبنفسهقذماثذيأدونير

أدونيسعنهيتحذثاتذيالعربيالجماعيالحضورهوومن

عربيأ؟!حضورأالأدونيسيةالقافلةعناصرحضورأيعتحر؟بيانهفي

ذلك،فعلفلو؟كسياسيحضرأنمأدونيسلعلنلملماذا

نصقفيقالهبمايفخرشيءكلورغملكنم.الخقاشسزلكفانا

مايقولأنلعربييتاحفئما"إذ:المذكوربيانهفيفيتايعكلمته

..هكذا-"الدوليةالتقاءاتهذهمثلفيقاله

أدونيس!:كانفإذا

للمنطقةالجغرافيوبانتمائها""إسرائيلبوجوديعترف-1

بدهية؟كمسلمة

فيويضعهمااليهوديةوالهوتةالعربيةالهويةبينوشماوي-2

؟واحدةسفة

والمهيونية؟العربيةالهويةبينويساويس3

ثقافةلهاباعتبارهالواحدةالعربيةالثقافةبنيةويزؤر-4

تركيبية؟

الذيني؟التاريخيالمكبوتفيويقصرلأالقهراع-5

دينيكوجودوالأكثرياتللاققياتالانتماءويحدد-6

...ومذهي

(..أصدقاته؟).إلىالموخهببيانهيفتخوفبماذا

ال!بابقاموسوحدة

لمفرداتالعجيبألاصطفافذلكفعلأالاستغرابيثيوومما

:يقولحينمناقشيهرؤوسفوقأدونيسرشهااثتيالثبات

والاتهامالدلمقوعقلئة،والضغينةالظلاميةمنالرغم"فعلى

المسكينة،الشخصيةالأيديولوجيةوالانحيازثةوالغباء

سالمعليرشهااتتيالمفرداتنفسفهي"...والعمياء.

اليوسفروزمجتةصفحاتعلىقطبومحقدغانموفتحي

العربيالقطرفيالأقاليمأدباءعلىالأخيرينهجوماًثناء

المؤتمر.ذلكفيغانملفتحيالمعروفالاقتراحبعدالمصوي

نفسصفحاتعلىسالمعليرشهااتتيالمفرداتنفسوهي

الوطمياللثاقدبهاقاصدأ،الصهيونيللكيانزيارتهبعدالمجفة

استنكرواالرذينالأدباءمنوغيرهالقادرعبدفاروقالمعروف

الخياني.الموقفذلك

تاريخيؤعلىوالتأكيدتاريخنافيالنتركشفالظلامية-فهل

فعلها،سياقاتوكشفعيوالنوالكضيئبتراكمهاالأحداث



الأمحمىالتبتيهيالظلاميةأنأم؟البنائيةعناصر*!اوتداخل

التزوير؟علىالمبنيةاليهوديةللايديولوجيا

الموضوعي،للتاريخيتنكرونلمنالإشارةهيالفهمغينةوهل-

مبرمجةبعمليةالقائمينوالجغرافيةالتاريخلصوصويرضون

(...؟)بالتاليوبيولوجيأاًؤلأثقافيأالعربلسحق

يبرزلا،،"غرناطةبمؤتمرالدوليالاعتواف

غتضبت1فقبلهفيه؟لمتقفين1هشاركة

وإليدث،نازكعنالذواءوفنغ،فلسطين

دويمه!1ت1ربقر...ويوغوسلافيا

الجثفيهيهل؟الأيديولوجيةالانحيازيةهيأين-

قبلمامرحلةمنذالعربيةالذاكرةمكؤناتعنالمعرفيوالتنقيب

الموجوداتعلىبذلكمعتمدين(..).الآنوحتىالتاريخ

الانحيازئةأنأمالاركيولوجية؟والمكتشفاتالموضوعيةالماذئة

منظومةفيالزائفالوعيمنظومةعلىالارتكازهيالأيديولوجية

للجغرافيةالتزويريفعلهامنابتداء،اليهوديةالأيديولوجيا

ريخ؟للتالمعروفبتزييفهاوانتهاء

أمامالعربثةالهوثةسيرورةوضيعفيتكمقالغباءعقليةوهل-

الواحدةالديمقراطيةالعربيةالوطنيةالدولةبناءفيالوطني!ؤالها

الصهيوني؟المشروعمعسيرورتها)ومسار(أساسفيالمتناقضة

القوميةالهويةبيقمقارنةببنيةالقافلةتلكأصحا!فكر-هل

هويةوجوداشتراطأ،افترضتا،لو)فيمااليهودثةوالهويةالعربية

هويةبوجودالاعتراففىالمزدوجالخطأيرتكبواأنقبل(كهذه

بلبذلكيكتفوالملكثهم؟العربيةبالهوثةمقارتتهاوفييهودية

أستدعىماوهذا،الدينيوالانتماءالقوميةالهويةبينطابقوا

فيقيلماإلىوصولأالصهيونيةتتبثاهخاطنأأيديولوجيأغطاء

الغرناطوي.الأدونيسيالثصق

الفعلهوومااليهودثة؟للهوئةالتكوينيالتاريخهوفما-

أصلأ(؟موجودةكانت)إذاتشكلهاباتجاهدفعاتذيالزمكاني

فيها؟الواقع--الفغةالفكرعلاقةفيالهويةشروطتتوفروهل

فعلأ؟قائمةالتاريخيةبالجغرا!يةالاجتماعيةالكتلةعلاقةوهلى

حتميةكاشتراطاتمتوفرانالجمعيانوالذاكرةألمخيالومحل

(...؟)للهوية

اليهوديينوالو!مالتزويربيقالهوثة

أكثريجدلنالتكوينلتاريخموضوقيدارسأكمانجآ!أمحتقد

البنيةتشكلىفيالثيولوجيةالأبعادالذيني!ذيالاشتراًطمن

عنهتحذثنااثذيالتكوينيفالتاريخ.كهويةلا،كديق،اليهودية

فيهاتختلطاتتيالتزييفيةالقوائممنجملةداخلهفيسحمل

والميثولوجياتالتاريختزويرعلىالمبنيةالتاريخيةأصقائعا

تزويرحولالبداًيةفيطرحناهاثذيللمثالفبالإضافة.الأساطير-

يتخابراهيمأقيفعق.نفسهللئبيبيبقتزويرهناك"اًور"ةسدينة

عنأمآزر،بنأبراهيمعنأم،تارحبنابراهيمعن:لألحديث

العراةلر!صة

ر،،يظا،لم!جومحةا

ءو
-

+

زهكب
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الحوار،أطرافلدىمحسومةغيرالمسألةهذهحتى؟غيرهأحد

التاريخيةالزمنيةالمرحلةهيفماثئمومن.تقييملإعادةوتحتاج

أرضباتجاهالمزعومةالهجرةبينوالفاصلةللتكوينالملازمة

بالسبيمرورأاليهود،بممالكتاريخيأسفيماوسقوطكنعان

وجودهلالتاريخثة؟الحركيةمسارمحلىالفرسودخول،البابلي

كتليمحيطفيالوهمفيمبنيةزمنيةولفترة،الوهمفيمملكة

اليهودتة؟للهويةتكوينيتاريخعنللحديثكاف،ونقيضعارم

حسبموسىالنبيورحلةمصرفياليهودوجودحتى

ذلكأثبتكماالمتغمد،التزويرمنالكثيرحملا،رواياتهم

منالكثيربرهنتوكمامولفاتهفيالقمنيمحمودستدالدكتور

.المقارنالتاريخودراساتالتاريخيةالدراسات

لأقييحدثأدطيمكنماذا،عامألفيئمقأكثرمدىوعلى

...الارضأر-جاءكلفيدينيكانتماءعناصرهتناثرتتكؤن

،لأخرىزاوي!منمختلفأالمناقث!الواقعأصبحبحيث

أصبحتوبالتالي،مختلئمةأخرىلغاتالعناصلتلكوأصبحت

تشملثلاثيةعلاقةفأقيأيضأ؟ومتناقضةمختلفةالفكرمنظومة

تكوينفيدورهاعنالحديثيمكق"،الواقع--التغة"الفكر

إذن؟مزعومةقوكميةكهويةاليهودتة

وعن؟الحديثيمكق،ذلكبعد،تاريخيةجغراًفيةأفيوعن

فيدورهمافينتحذثأنيمكقاجتماعيينوذاكرةمخياليأقي

هواًلروسلليهودالاجتماعيالمخيالهلإلهوئة؟تلكتكوين

العربلليهودبالتسبةنفسهوهو،الأمريكييقلليهودبالنسبةنفسه

قوميئ(؟كانتماءعربوكلمة،دينيكانتححاءيهودكلمةالاحظ

التمثلفيأفعالهاسلسلةوضمقالجمهـعبةالسبكولوجباهل

أوروباليهودبالتسبةوالتناقفر،تراكبواوالتحليلوالمواءمة

أهـيكا؟ليهودبالثسبةنفسهاهيالشرقية

فيموجودالأسئلةهذهعلىالاخوبةمنالكثيرأنأعتقد

سسورياحمص-لأدوني!"حزيرانمنالخامر"بيان
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